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*ط!!!!!ح!!!شكراومنصديتيياليلابد

لدسيبدولكنشيء،علىكل

مصطفىياتماماًوثق،النبأهذااليكازفانإصيءابعضغزيبا

بهذاالامورأرلماننياجزماكادرل،ظبا!ترددلاأشعراقي

از-كلنؤأنا،رابيتكأرلقد،صدي!بيالا:الساعةمنياحكرالوضهوح.

سأبقىبل،لي"كماكتبتالحسنوالوجه،والماء،الخئوة"..-ءثإل!

!ابداابرحولن..هنا

ضلمتفكناوكيف،معاًهـهـأرالاستعلىبعهدناتذكرنياسمعكاًكاد

لاذي17،نعبم..حيلةيديفيليسصديتييالكن"أءنياء..لغنياءسنصثر،)

.احدقيدكعلىاشدبالقاهرةالماظةمطارساحةفي.قفتيوماذعهـتماماًزلت

الدورانهذاالمحركءيدورساعتذلكي.8كلكان..المجنونبالمحرك

وبر،لثيتغيرلم.هالملءالصمامتبونجهكاماميتقفانتوكنت،الصاخب

الغضونهذهلولا..غزةفي(الشجعية)حيفيبهنشاتالذيالوجهعن

ءلىوتعاهد:ا،الفيتمامالآخريفهماحدناوكانمعاكأنالقد!المسطحة

...لكن..النهايةالىمعاًالاستمراو

في،اسمع،باللاشي،هكذادقفلا..الطائرةوستقلعساعةربمبرثي-

الىغزةمنعكليقتلمااتبلثرمنوستوفر،للكويتالقادمالعامفيستذهب

.....نستمرانويجبمعاًبدأنالقد..كا)يفورنيا

بسرعة،ونزولاصعوداتتحركانوهماشفتيكارقبلحظتذاثوكنت

نقط!ولافواصمللا،الكلامفيطريقتكهكذاكازت

معي،تتعافداندوناًلاضيالعامفيالكويتمعارفمعكتعافدتلقد

مبالمالاحيانبعضفيمنكتصلنيكانتفيهاعيشكنتالذيالبؤس!رةوفي

رعرفلقدكفت..بالصغاراشعرانخوفديناًاعتبرهاانتريدفيصغيرة.

الغوتوكالةمدارسفيالضفلياتبيرالىترف.كنت،تماماالعائليةظروفي

بعةاي!ر!دهاواوا!رملةايخماجةوزوللعجوزامي!عالةي!نييكنلمالدولية
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وعندماةالطائرميمماشطرعنيحج!!

ارىكنتزازيةإ.مرليالتفت

دموعك.

داعيلا..تالكوليالىوسافرت،الكويرتفمعارميتعاقدتبعدهاو

دائمالككتباكنتفلقد،هنا-تحيافتيتفاصيللاكانتكيفعليككررألأن

الو-لىةفيشلا-اع:ةصغيركمحارةفارغةدبقةحياقيكانت..شيءكلعن

عص!لمزيونفالعفن،و.روتينالليلوليمعامضمستقبلمعبطيءوتنازع

..كالدبوسزلقةكلهاحياقيوكانت،اخارأصلزكانفيءكل"الزمن

الشهر!%خرالىتوقكاثا

وفذفوا،الصبحةمركزالرسودبكأس-العامذلك-العاممنتصفوفي

نمشه"أ:الحدهذاليرءيرانكل!نثان،واللهببالبنابل،غزتخا،عزة7

الغزةهذهسأخلففانا:كثيرالهبه2ماهناكلييكنلملكنه،الروتين

اكره-انني،طويلاتعذبتالتيلذاقباعيشرلكساليفوريناوسامضي،ورائي

رص"هافاشلةبلوحاتيذكرقيالمقطوعالبلدفيشيءكل،غزةفيومن،غزة

أخيلأرملةولأميارسللقدكعنت!،نم..مريضانسانالرماديبالدهان

هذامنس!أتحعرر-ايضأ-لكنني..لحمياةاعلىتعينهمضثإة4مباواولادها

اًلتييمةالهزرائحةعنالبعيدةالخفراءايفورينا!لاكا،هناذ،الاخيرالحيط

احيواعهموأخيلادباوتربطنيالتيالشفقةإن..سصنواتسبجمنذابفيتزكم

زشدقيان!كنلا،الشاقولياجويانهذامأساقيجريانتكمل.انيمكنلا

!اهربانصبهب..شدتقيمماثثر1،تحتالى،تحتالى

الىورصت،اهليهمالىالكويتمنالمعلمونورحل،حزيرانوحل

!الجدةجديداكلسهأبدأالماظةمطارومن،القاهرةالىسأرحلومنها،غزة

مريم،كابوساصابهنائمنصلىمناضيق..دائماتعهدهاكماغزةكانت

ال!ثارفذواتبيوتهاو،والفقريمةاطزاًلحةر،لخاصةاالرائحةذاتليأزقتها

ؤذفهاصدئهلقوقعة،نفسهعلىملتف،داخلىغلافكأنهانغلاق!الناتئة

...المسلخابفراللزحالرمليالشاطيعالىاًلموح

،يموطلإت،.صوليساعةالمر-ومأخيزوجةفابلتني،اميو!د

فازورها،غز.ة.ممستشفىالجرمجةابنغسا(ناديا)رغبةالبيان،تجكي.هي

.ءعشرالثا)ثبجالرذاتلجميلةاخياابنةاجل..نادياتعرفانت،المساءذك

ناديا.روازشطرالمستشفىيممتو،التفاحهنرطلايتاشتر.المساء.ذلكفي

جم.بهدوءاًبيئاءالغرفةدخلتلقد،أدريلا؟الساعةتلمكفيحدت"اذا

ءلمها،ءشابيضمسندعلىمعتمدوظهرهافرأشهاعلىمستلقيةن!اديا!ذت

صحمق،صمتالواسعةءحونهافيكان..يمةعورروةالشاءمابريح!اشعر

ل!"ساكناًهابئاكانجههلوو،البعيدالاسودبؤبؤهاقاعفيبداا!قيدمعةو

طفلة،مناء!رقيدولكنهاكانتطفلةناديازالتلا!معذبفييكوجهموح

ناديا.-!بكثيراًكبر،طفل"منواحكر،بمثراء،ز

،خويعيناهارفعتلكنها،خلنيامهاام،قلتهاالذيانا!لادريلا

ساخن.شايكوبفيسقطتاًلسكرمنةصغيرحكتلةتذيبازيب!-!اتوشعر

بعيد:منصوتهاسمتلخفيفةلررمخهاومع
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الكصويت؟منوصلتعل،!ىي-

توطاكفءءلىصك!!ةنف!سهاورشصت،حنجرتهافيباصووتكسر

قربها.وجلصتأضهرهاغلىفربت،ك!ويءنؤها

سأ!طرث،ةكأيرهدايا،الكوبتصنهدايالكاحصحوتلقد،نادبا-

اشسلتالذيالاصالبنطالملكيتلقداضر،الياهافأصلممكأسداريتأقيتعباك

..منيتما،:لجنه

ا؟حإمذأريأفطهااواناوشعرتطالمتوترإوؤفالدهاوكذبةكانت

وطأصأأت..صأعقتيار4ورء!نأرزعشتؤلمقدنادياأما..مرةللاواحقيقة

عيئ:حصاءرببللبدهـلعهااحسسمتوخمرءصكدوأسها.

الأحمر؟االيخطالنىتا!ا،نادحايا!اقو-

13اس:اء(لىشدت؟بمإكنهاكفتتخكلمأنوهىت،نخويبصرهاور"*ت

..عصيليا-:بعيدبعيدصتا-ر!-دثرثاحمسوسمعتر

مصته؟ساق!لىتأ.نصات،-ضالاليالشطاءباصابعهافرؤعتثزهامدتو

فى!مص.يا!!الفخذاعلىى.ن

أبدأناديانس!اأش،/،،النخذا"اىم!-ا،جتههـرةنادياساقازصىأصتاليلىا

إلآلد.الىالحلوةتقالىعهةاند.1ممكحا.الذن.!ااف!!.ء
..يمجوروجثي.ءيحرى!

ليإحتقارأشدوانا،كأزةشوارعأىاالمستشفىصنيو!كلاخىهـجتمقد

الثص!ىانت..نأديالاعلإصمامعياحضرتهمااللذي!قاحبص---ىىىإ"ف

كاج!يدغتوركحصف!ياءكزذكانىة"ألدءيلونما!نصوأفتمواو؟ط!+اض
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.بالةضاللأسودولودهح"تلي""قي

هتكونأنتتمح!أم!ءل!

دلقتالأمألف

هدتمرلأسمايىلاحعثهدنمبورالمغريماأ

عدوتوليورص*!د!ترقي

حدالموالصفتي.نحن

هدىصدنصت

دصنذتنص

لظاهاال؟ارتعر!لازورة.

لظا!ا.القلبمنرناف!ونحين

ليديمنخذماهاك
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أرودهايزةعودمشق7دلو

نص!!!

-كباولءلىالمركومةالحجارة:وانتانام!ذأهاأسلماليدا،الجدة

...فقطلتنترحههناثوض*تع%.!امعح!طاكان،نسكنكناصت،الشجعية

نحفياكاذتالنكبةفيسنوأتسخنالطيبرجا!امعفصجماعشناالتيحذهغز-ة

لماذاادريممالا،فؤطبداعيةاًنها.بةأبهاانهاليتلوحكانت..طدةاكلجديدا

في4اسواناالرثبحياًلشارعاناتخيلصنت،فؤطبدابةانههاأشعرثضت

صفدعالىيصاىلطولياصويللشارعةصغيربدايةالايكنم،داريالىعائدا

الفخذ،اعلىمنالبتورةنادباساقءلى-زناهذهـبنتف!رغزةفيفيءكانحصل

صحءازه،ذلكصنأكثرليإى،ا)كحديانه،البكاءحدودعلىيففلاز!حز

.المبتورةالساقاستردادصشبه

لؤلى،ارراطعالشى!ضوءيملأهاسوارع،صن!ةشوارعالىخرجتلقد

نصكأ!ي!مأ!كاتااخوتهاعلىن!سهاالقتعدماساقهافقدتزإدراانفيقالوا

دنصذإن،ربء6ان،بنفسهاتنجوانلنادبايمكنكان..واللهبالقناليا!

!9لماذا...تفعللمل!--صاةسافما

أكمللنو،لا،البةآسفالستوانا،لسكرمنتوآفتيلن،صدليئييالا

يث!روننادياملفيأثوهنا،نادياهناكلأنطفولتامنذهـعابدائادما

نادبا،هـاقصنلتتعلمعدلا..انتعدليل،اليكآفيلن..يي"-!ونوأبنها

.الوجودقيمةماواًلحياةهيئما،الفخذأءلىءنالمبوهـة

الخا!ى!.8"يهردذؤكلنا،صديرثيباعد

نيشفاو-!غيتل!سوأ


